
مـن القبيلـة الذهبيـة إلى الخانيـات.. النـواة
الأولى للإسلام في روسيا

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

على امتداد أراضي روسيا الحديثة، خاصة في القوقاز ومنطقة الفولغا، انتشر الإسلام بعد فترة وجيزة
مــن بعثــة النــبي محمد صــلى الله عليــه وســلم، حيــث تشكلــت النــواة الأولى للــدين الإسلامــي في دربنــت
كبر مدن القوقاز)، بدءًا من عام م بفضل المسلمين العرب، وكما يقول رئيس مجلس شورى (أ
المفتين لروسيا راوي عين الدين: “في مدينة دربنت في داغستان، خلال القرن الثامن الميلادي، بني أول

مسجد للمسلمين، ليس من أجل الأجانب ولا للمهاجرين، لكن للروس الأصليين”.

بأمر من القائد العربي مَسْلَمة بن عبد المالك بُني المسجد الجامع في دربنت وسبعة مساجد في كل
حـي علـى أسـاس قبـائلي عـرقي، ولم يكـن أي مـن هـذه المساجـد مرتبطًـا بالسـكان العرب الذيـن ظلـت
هــويتهم محفوظــة هنــاك لمئــات الســنين، وإنمــا كــان مرتبطًــا بــالخزر، وهــم مــن الســكان الأصــليين

للقوقاز، بحسب ما ورد في ورقة بحثية لأستاذ الدراسات المقارنة الروسي جيلشوكرا سيدوفا.

واستطرد الباحث قائلاً: “لقد كان بناء المسجد الجامع في بداية القرن الثامن يعني أن دربنت، التي
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كـانت مركـزًا مسـيحيًا مهمًـا في القـرن الخـامس والنصـف الأول مـن القـرن السـادس، أصـبحت معقلاً
لانتشار الدين الجديد والثقافة العربية الإسلامية في جميع أنحاء شمال القوقاز”، بحسب ما جاء في

الورقة المعنونة بـ”دربنت، أول مركز لنشر الثقافة الإسلامية في القوقاز”. 

وعن أخبار الخرز، أفاد الرمزي في “وقائع قازان وبلغار وملوك التتار“، أن وجه تسميتهم بالخزر على
ــوار الإسلام وابتــداء ــة ظهــور أن مــا يظهــر هــو صــغر عيــونهم وضيقهــا، “ســموهم بهــا العــرب في بداي

انتشارها إلى الآفاق، وبلوغ فتوحات الموحدين إلى تلك الأصقاع”.

كما أشار الرمزي نقلاً عن الرحالة الروسي نيكولاي كارمزين، قوله: “الخزر من جنس واحد مع الترك
وكــانوا يســكنون في القــديم في غــربي بحــر الخــزر (بحــر قــزويين) أي هكــذا ســمي عنــد جغرافــيي الــشرق،
ـــــع ـــــاويون في العصر الراب ـــــالث، وعرفهـــــم الأوروب ـــــؤرخي الأرمـــــن في العصر الث ـــــومين لم ـــــانوا معل وك
الميلادي، وعينـوا مسـاكنهم بين بحـر الخـزر والبحـر الأسـود، يعـني في صـحراء حـاجي طرخـان وأطرافهـا

(عرفت فيما بعد بخانية أسترخان)”.
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صعود القبيلة الذهبية
إلى ذلــك العهــد البعيــد، لم تكــن روســيا تشمــل القوقــاز والفولغــا ولا غيرهــا مــن المنــاطق المجــاورة الــتي
اعتنق أهلها الإسلام، بل كانت عبارة عن دولة موسكو قبل أن تتوحد قبائل سلافية في القرن التاسع
مشكلــة دولــة كييــف روس، لهــذا ينبغــي التــذكر بــأن الــدول الإسلاميــة المســتقلة علــى أراضي روســيا
يا (مملكة الصقالبة) حتى نهاية حرب الحديثة كانت موجودة منذ ألف عام، منذ عهد الفولغا بلغار
القوقاز، وطوال هذه الفترة عاش المسلمون أيضًا على أراضي الدول المسيحية، بما في ذلك الإمارات

ية الروسية. الروسية والجمهوريات الإقطاعية ودوقية ليتوانيا الكبرى ودولة موسكو والإمبراطور

في عهد القرون الوسطى، كانت القبيلة الذهبية، وعاصمتها سراي، دولة متعددة الأعراق في أراضي
وســـط أوراســـيا، الـــتي وحـــدت علـــى أســـاس العـــرق الـــتركي، قبائـــل وشعـــوب ينحـــدر حكامهـــا مـــن
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ية المغولية بين يوتشي (الابن الأكبر لجنكرز خان)، لذلك كانت هذه القبيلة الكبرى جزءًا من الإمبراطور
.و 

وفي هــذا العــام الأخــير أي عهــد خــان مينجــو تيمــور، حصــلت القبيلــة الذهبيــة علــى الاســتقلال التــام،
ية إسلامية، ففي أوائل عشرينيات القرن الثالث واحتفظت لسنين لاحقة بمركزها الرسمي كإمبراطور

عشر، أصبح الإسلام دين الدولة في عهد السلطان محمد أوزبك، المعروف باسم أزبك خان. 

كـانت حـدود أراضي القبيلـة الذهبيـة الـتي أسسـها أحفـاد جينكـز خـان، تشمـل غـرب سـيبيريا وشمـال
يا وشمال القوقاز وشبه جزيرة القرم والقبجاق (سهوب كيبتشاك من نهر إرتيش خورزم وفولغا بلغار
إلى نهر الدانوب)، وكان الحد الجنوبي الشرقي الأقصى للقبيلة الذهبية هو جنوب كازاخستان (حاليا
مقاطعة أوبليس جامبيل)، والحد الغربي هو مدينتا تيومين وإيسكر (بالقرب من مدينة توبولسك

الحديثة) في غرب سيبيريا.

وامتــــدت أرجــــاء القبيلــــة الذهبيــــة شمــــالاً وجنوبًــــا مــــن الروافــــد الوســــطى لنهــــر كامــــا إلى مدينــــة
ديربنت، وكانت كل هذه الأراضي الشاسعة متجانسة تمامًا من حيث المناظر الطبيعية، أي كانت في

الغالب عبارة عن سهوب.

أراضي القبيلة الذهبية
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قبل أن يخلفه أزبك خان، كان بركة خان (ابن عم هولاكو، المتحالف مع الظاهر بيبرس ضد عمه) هو
يـة واحـدة تسـمى القبيلـة الذهبيـة، ومـن ثـم مـن وحـد القبيلـة البيضـاء والزرقـاء كجنـاحين لإمبراطور
أصبح أول خان أعظم، فأعلن سكان مدن كبرى مثل بُخارى وسمرقند ولاءهم له، وشكل صعوده

يًا لخرائط العالم الإسلامي السياسية والإستراتيجية بعد كارثة الغزو المغولي. تغييرًا جذر

خانيــــات قــــامت علــــى أنقــــاض القبيلــــة
الذهبية

منذ الستينيات من القرن الرابع عشر، وهو زمن الذاكرة العظيمة، حدثت تغييرات سياسية مهمة في
حياة القبيلة الذهبية، كانت بمثابة بداية للتفكك التدريجي للدولة، فقد حصل حكام الأجزاء النائية
في منطقة آولوس (سيبيريا الجنوبية) على الاستقلال بحكم الأمر الواقع، على وجه الخصوص عام

 حصل الجناح الشرقي للقبيلة الذهبية (القبيلة الزرقاء) على الاستقلال التام.

ومع ذلك، حتى تسعينيات القرن التاسع عشر، ظلت القبيلة الذهبية إلى حد ما دولة موحدة، لكن
يــة في يــة التيمور مــع الهزيمــة في الحــرب مــع تيمورلنــك (الفاتــح الــتركي المغــولي الــذي أســس الإمبراطور
أفغانســتان الحديثــة وإيــران وآســيا الوســطى ومــا حولهــا) وانهيــار المراكــز الاقتصاديــة، بــدأت عمليــة



التفكك، ثم تسارعت في عشرينيات القرن التاسع عشر.

في أوائل عام ، قامت خانية سيبيريا دولة مستقلة عن القبيلة الذهبية، تلتها الخانية الأزبكية
في عـام ، ثـم خانيـة قازان () وخانيـة القـرم () وخانيـة نوجـاي () والخانيـة

 . الكازاخية (أو الكازاخستانية) عام

وبعد وفاة الخان كوتشوك محمد عام ، لم تعد القبيلة الذهبية موجودة كدولة موحدة، وقد كان
ينافسه في الحكم أخوه الأكبر أولوغ محمد الذي حكم القبيلة الذهبية حتى  ليؤسس في العام

الموالي خانية قازان كدولة مستقلة.
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لكـن القبيلـة الذهبيـة اسـتمرت رسـميًا فيمـا بعـد بتحـالف ثلاث دول رئيسـية، في عهـد الخـان أخمـات
(أحمد) الذي حاول التحالف مع القيصر الروسي إيفان الثالث عام ، لكن المحاولة انتهت بلا
يــة للقبيلــة جــدوى، وتمكنــت موســكو مــن التحــرر مــن نــير المغــول والتتــار، ولم تعــد بذلــك تــدفع الجز
يّ ِ

الذهبية، التي كان قد استعاد مدفوعاتها الخان توقتمش (حفيد جنكز خان من ابنه البكر جُوج
خَــان)، بعــدما شــن حملــة علــى موســكو عــام ، وشهــد عهــده توقــف الاضطرابــات وســيطرة

الحكومة المركزية على كامل الأراضي الرئيسية للقبيلة.

وفي بدايـــة عـــام  قتـــل أخمـــات خلال هجـــوم علـــى مقر قيـــادته مـــن سلاح الفرســـان ســـيبيريا
ونوغاي، ثم في السنوات اللاحقة واصل أبناؤه النضال من أجل إحياء القبيلة الذهبية، التي لم يعد

لها وجود في بداية القرن السادس عشر.
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